
مـن الإذلال إلى الحرمـان.. قـرار نظـام الأسـد
يين برفع الدعم يفاقم أزمات السور

, فبراير  | كتبه دنيا محمد

في بلـد يقبـع % مـن سـكانه تحـت خـط الفقر، تفتقـر جـل بيـوته للـدفء في صـقيع الشتـاء ويكلّـف
وضع طبق يحوي اللحم على موائده راتب شهر كامل، ما الذي يعنيه أن يكون لك سيارة مر على
إصـدار طرازهـا  عامًـا؟ مـا الـذي يعنيـه أن تملـك عقـارًا ولـو في مدينـة مهدمـة؟ مـا الـذي يعنيـه أن

يكون أحد أفراد أسرتك مقيمًا خا البلاد لاجئًا لم يحصل بعد على عمل؟

يعني ذلك وفق القرار الجديد الذي أصدره نظام الأسد أنك “مستبعد من الدعم”.

سياسة الدعم.. من الإذلال للحرمان
أن تدعم حكومة ما بعض المواد لمواطنيها، يعني أن توفرها لهم جميعًا – على تفاوت أحوالهم المادية
يـا منـذ عقـود، – بسـعر أقـل مـن المتـداول في السـوق الحـرة. شـاعت سـياسة الـدعم الحكـومي في سور
وشملت المشتقات النفطية (البنزين – المازوت – الغاز) بالإضافة إلى المواد الاستهلاكية (الخبز – السكر
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– الرز)، وقد ازداد اعتماد الكثير من السوريين على السلع المدعومة مع تدهور الأوضاع المعيشية في
السنوات الأخيرة، قبل أن يستنزف نظام الأسد موارد البلاد واقتصادها في حربه، ويبدأ بتغيير ملامح

هذا الدعم شيئًا فشيئًا.

إذ تزايدت أولاً أسعار السلع، ثم تحددت الكميات المخصصة للفرد، مع ابتداع وسيلة لتنظيم توزيعها
يرًا يستعرض بشكل مفصل آلية عبر ما يسمى البطاقة الذكية، وقد سبق لـ“نون بوست” أن نشر تقر
التوزيع عبر البطاقة الذكية وما جلبته من معاناة أضيفت لمأساة السوريين الاقتصادية، من حيث
إنها قننت استهلاكهم للمواد الاستهلاكية والمشتقات النفطية المدعومة، وصعبت وصولهم إليها حدّ

الإذلال.

ليصـار اليـوم إلى حرمـان شرائـح مـن المجتمـع مـن هذا الـدعم بشكـل صريـح، وفق الإجـراء الـذي صـحا
السوريون على بدء تنفيذه دون سابق إنذار، صبيحة  فبراير/شباط من العام الحاليّ، الذي لا يغير
آلية التوزيع أو يقلل كمية المواد الموزعة كما جرت العادة، إنما يحدد مستحقي هذا الدعم، بمعايير

أظهرت الشعب السوري المنهك منذ  عامًا، كما لو أنه غارق في الرفاهية.

سيتوجب عليهم شراء السلع بالسعر الحر، الذي يبلغ على سبيل المثال وفيما
يتعلق بمادة الخبز  ليرة للربطة بدلاً من ، أي  أضعاف السعر

يبًا المدعوم تقر

1500cc كـثر مـن كـثر مـن سـيارة ومالكو السـيارات السـياحية الـتي سـعة محركهـا أ الأسر الـتي تملـك أ
كثر من منزل في نفس المحافظة ومالكو العقارات في المناطق الأغلى طراز  وما فوق، ومالكو أ
كــثر مــن عام، صــنفت هــذه المعــايير ســعرًا، إضافــة إلى المغــتربين الذيــن مــضى علــى مغــادرتهم البلــد أ
يــر الاتصــالات والتقانــة في الشريحــة الــتي تحققهــا علــى أنهــا “الأكــثر ثــراءً”، وفــق تصريحــات معاونــة وز
حكومة النظام، في ظل غياب قاعدة إحصائية بيانية تقيّم وضع المستفيدين وفق مستويات الدخل،
ليُستبعد من الدعم بناءً على ذلك ما يقارب  ألف مستخدم للبطاقة الذكية، بغرض إيصال

الدعم لمستحقيه فقط.

سيتوجب على هؤلاء شراء السلع بالسعر الحر، الذي يبلغ على سبيل المثال وفيما يتعلق بمادة الخبز
يبًا، كمـا أشـار مسـؤول في وزارة  لـيرة للربطـة بـدلاً مـن ، أي  أضعـاف السـعر المـدعوم تقر
التجــارة أنــه لا يمكــن الــبيع خــا البطاقــة ولا يمكــن للمــواطن الحصــول علــى الســلع مــن الســوق

السوداء بحجة عدم وفرة المواد، وأنهم بحسب تعبيره الوحيدون المخولون بإدارة النقص.

يــدعو ذلــك للتســاؤل عن الفائــدة المرجــوة مــن هــذا الإجــراء إذا كــان الــشراء بالســعر الحــر لــن يشفــع
للمستبعدين من الدعم، ويعفيهم من انتظار دورهم للحصول على السلع وترقب الرسائل النصية

التي تأذن لهم بشراء كمية محددة.
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غليان في الشا السوري.. حتى الموالي
تفاقمت جدلية الاستبعاد مع الأخطاء التي صاحبت تنفيذه، فكثير ممن لا يحققون المعايير وجدوا

أنفسهم مستبعدين بأسباب مستحيلة، كسفرهم خا البلاد وهم لم يغادروا محافظتهم حتى.

يـر التجـارة الداخليـة وحمايـة المسـتهلك، عمـرو سـالم، أن “الـوزارات والنقابـات المختلفـة بـدوره أعلـن وز
أرسـلت البيانـات الـتي جمعتهـا عن الأشخـاص الذيـن سيُسـتبعدون مـن الـدعم إلى وزارة الاتصـالات،
التي قامت بدورها بمقاطعة البيانات وتحديد المستبعدين من الدعم”، على حد قوله، موضحًا أن

ما حصل هو “أخطاء تقنية وليس قرارًا”.

ــات وعــدم ــدم بعــض البيان ــات، تحصــل أخطــاء نتيجــة قِ ير أن “كمــا في كــل جمــع للبيان ــوز ــبر ال واعت
تجديدها”، مضيفًا “وزارة الاتصالات خصصت موقعًا لتلقي طلبات الاعتراض من المواطنين الذين

يل عنهم الدعم بشكل خاطئ”، واعدًا بإعادة الدعم إلى تلك البطاقات. أزُ

ووفقًـا لصـحيفة الـوطن التابعـة للنظـام فـإن “عـدد الاعتراضـات المقدمـة في أول يـوم مـن تطـبيق قـرار
ير. رفع الدعم، تجاوز  ألف اعتراض وصلت عبر نظام الشكاوى الذي تكلم عنه الوز

ــأن هــذا مجــرد خطــأ، فأخطــاء كهذه يمكــن أن تصــلحها الحكومة دون لكــن الســوريين لم يقتنعــوا ب
الرجوع إلى اعتراضات المواطنين، وهنا يقول الأستاذ أحمد وهو مدرس في إحدى الثانويات: “طالما أن
الخطأ حاصل منكم فيجب عليكم إصلاحه، ولا أفهم لماذا نرسل اعتراضًا إلى الحكومة إن كان لديها
كل البيانات وتتعامل على أساس إلكتروني في جميع السلع، هذا يعني أنها تستطيع تدارك الموقف،

لكن أن يرسل المواطن اعتراضه ما هو إلا تنويم له ولطلبه من الحكومة التي تسرق حقه”.

ويضيف الأستاذ أحمد لـ”نون بوست”: “الوضع في البلاد قبل رفع الدعم كان غير مقبول.. فكيف
يــة (أي مــا يقــارب  دولارًا)، وقــد رفــع الــدعم عنــا”، ويشــير إلى أن راتبــه يبلــغ  ألــف لــيرة سور
يًا ثمنًا واليوم أصبح ثمن ربطة الخبز  ليرة، مضيفًا أنه في هذه الحالة سيضع ثلث راتبه شهر

للخبز حال اشترى كل يوم ربطة واحدة، أما في حال شراء ربطتي خبز يحتاج إلى ثلثي راتبه.

السيد أبو طارق يعمل في مجال طلاء البيوت (دهان)، يقول لـ”نون بوست” إنه من خلال عمله لا
يـد يـة مـن المسـتلزمات المهمـة، ليـأتي قـرار قطـع الـدعم اليـوم ويز يسـتطيع سـد حـاجته وكفـايته الشهر
يًا لكن هذا السجل التجاري غير مفعل الطين بلة، ويشير إلى أن القرار شمله كونه يملك سجلاً تجار
ولا يستفيد منه، ويعزو عدم الاستفادة منه لوقوع دكانه في منطقة تعرضت للقصف، فنزح أبو طارق

وما زال القيد مسجلاً بالدولة.

يشـير أبـو طـارق إلى أنـه بالأصـل لا يسـتفيد كثـيرًا مـن البطاقـة الذكيـة في بعـض السـلع، فطـول وقـت
عمله لا يسمح له بالوقوف في الطوابير، مثلاً إذا أراد استبدال جرة الغاز يحتاج إلى  ساعات تذهب
من وقت عمله، لكن في بعض السلع يضطر للتعامل بالبطاقة الذكية كالخبز وغيره، وبحسب ما قال
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أبـو طـارق فإنـه سـيعمل علـى إغلاق سـجله التجـاري ويقـدم اعتراضًـا لإعـادة تفعيـل بطـاقته وإرجـاعه
لخانة الدعم.

ير صدرت في الأيام الأخيرة أن أبو طارق ليس الوحيد الذي سيوقف سجله التجاري، فقد ذكرت تقار
آلاف السوريين سارعوا خطاهم نحو أمانات السجل التجاري في مديريات التجارة الداخلية، بهدف

ية وذلك بعد قرار حكومة النظام استبعادهم من الدعم الحكومي. شطب سجلاتهم التجار

وقال مصدر في مديرية التموين بدمشق” “منذ أول يوم لقرار رفع الدعم وهو  فبراير/شباط، يأتي
ية، لتعود لهم الاستفادة من الدعم”. يوميًا مئات المواطنين لإلغاء سجلاتهم التجار

أثارت معايير الاستبعاد من الدعم – البند المتعلق بامتلاك السيارة بشكل خاص – حفيظة الكثيرين
أيضًــا، بمــن فيهــم مناصرو نظــام الأسد، فقــد صرحــت نائبــة عميــد كليــة الإعلام نهلــة العيسى – الــتي
اشتهرت بشدة تأييدها لرأس النظام – أنها تسدد أقساط سيارتها (من طراز ) منذ  عامًا،
وأنها بعد استبعادها من الدعم، ستنفق لشراء الوقود كل راتبها الذي لا يتجاوز  ألف ليرة (بما
يًا، في إشارة منها إلى أن هذا المعيار مجحف ولا يعبر عن حقيقة الوضع المادي. يعادل  دولارًا) شهر
يذكر أن نحو % من مالكي السيارات استبعدوا من الدعم، ما سينعكس عبئًا إضافيًا على حياة

ية التي بالكاد تسير. الأسر السور

وفي ســياق متصــل، طــالب عضــو مجلــس الشعــب في النظــام الســوري، محمد زهــير تينــاوي، باســتبعاد
الوزراء ورؤساء الحكومة السابقين من الدعم، واصفًا قرار رفع الدعم عن بعض شرائح المجتمع في

يا بأنه “جاء بشكل اعتباطي، وغير قانوني لكونه لم يعرض على المجلس”. سور

وأشار عضو المجلس إلى أن “هذا القرار ليس قرارًا عاديًا ولا يجوز أن يصدر عن الحكومة وحدها أو
فريقهـا الاقتصـادي، لأن فيـه مخالفـة لدسـتور البلاد ولأنـه أيضًـا يحتـاج إلى مـؤازرة وتأهيـل.. إنـه قـرار
بحجم الوطن يغير بشكل كبير نظام الدولة المنظم، المعتمد على مبادئ وأسس خطها دستور البلاد

ورسم معالمها الحزب ومنطلقاته النظرية”.

كمــا اجتمــع عــدد مــن الأهــالي في ساحــة مدينــة شهبــا في السويــداء، اعتراضًــا علــى قــرار رفــع الــدعم،
حاملين صور أبنائهم الذين خسروهم في الخدمة الإلزامية والدفاع الوطني، وشارك في الوقفة نساء
ورجــال متقــدمون في الســن وأطفــال صــغار، كما أبــدى المشــاركون بالوقفــة الاحتجاجيــة غضبهــم مــن
القــرار، وناشــدوا رأس النظــام  بشــار الأســد بإنصافهم وإلغــاء قــرار رفــع الــدعم عنهــم الــذي أصــدرته

“الحكومة الظالمة”، إن كان يُقدر تضحيات أبنائهم.

كدت على الرغم من كل الطلبات والاعتراضات، فإن حكومة النظام السوري أ
تمسكها بقرار رفع الدعم، وبحسب المصادر فإن الحكومة مستعدة فقط

“لدراسة الاعتراضات وإعادة الحق لأصحابه”
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وعلــى جــانب آخــر، في المحافظــة نفســها، حذرت “حركــة رجــال الكرامــة” المعارضــة للنظــام، مــن أن
“القرارات الأخيرة التي أصدرتها حكومة النظام برفع الدعم عن فئات من المواطنين هو عمل حكومي
يا ممنهج، يهدف إلى تهجير الشعب السوري وتجويعه”، مشيرة إلى أن “سياسة صناعة القرار في سور

منفصلة عن الواقع، وهناك تعامٍ واضح من مدعيي الوطنية في أجهزة الدولة”.

وأوضــح بيــان صــدر عــن الحركــة أن “القــرارات الــتي تمــس أساســيات المعيشــة لمعظــم فئــات الشعــب
الســوري المنهــك أصلاً، هــي خــرق واضــح لمــواد الدســتور وأبســط مبــادئ العقــل وقــوانين العادلــة”،
موضحًـا “هذه القـرارات سـيكون لهـا آثـار سـلبية خطيرة”، وحـذرت الحركـة مـن “حالـة الاحتقـان الـتي
تمـر بهـا البلاد الـتي تنـذر بتفجـر الأوضـاع، وذلـك لأنهـا نتيجـة حتميـة للسـياسات الممنهجـة الـتي تعمـل

ضد مصالح الشعب”.

كد بيان الحركة أن “الحكومات المتعاقبة تسرق أموال الشعب، بحجة رفد الخزينة العامة للدولة، وأ
عبر رفع الضرائب والرسوم الجمركية التي وصلت لمبالغ خيالية، بالإضافة إلى رفع أسعار المحروقات

بشكل متتالي”.

كـدت تمسـكها إلى ذلـك وعلـى الرغـم مـن كـل الطلبـات والاعتراضـات، فـإن حكومـة النظـام السـوري أ
بقرار رفع الدعم، وبحسب المصادر فإن الحكومة مستعدة فقط “لدراسة الاعتراضات وإعادة الحق
لأصــحابه”، مشــيرةً إلى أن “أخطــاء البيانــات لبعــض الأشخــاص لا يعــني أن الخطــأ في مــشروع رفــع

الدعم بحد ذاته”.

وأضــافت “رفع الــدعم عــن غــير المســتحقين ضرورة اقتصاديــة ومــا كــانت الحكومــة لتصــدره في هــذه
الظــروف إلا لكــونه حاجــة في ترتيــب أولويــات الإنفــاق الحكــومي ومساعــدة الأكــثر فقرًا”، وعــن اقتراح
ــا لفــترة محــددة يتــم فيهــا إصلاح البيانــات قــال المصــدر: “عمليــة إصلاح البيانــات وقــف القــرار مؤقتً
ودراســة الاعتراضــات بــدأت فعلاً ولا ضرورة لتجميــد أو إيقــاف القــرار والمــواطن ســيحصل علــى حقــه

حكمًا”.

يضيـق نظـام الأسـد الخنـاق علـى معيشـة الشعـب السـوري الـذي – وبعـد أن سُـلب حقـه وكرامتـه –
بــات يحيــا بــالخبز وحــده، فهــل سيســلبه الأســد اليــوم رغيــف خبزه مرســخًا معناته عوضًــا عن إيجــاد

حلول لتخفيفها؟ وهل نحن على أبواب مجاعة ستقضي على من بقي حيًا على الأرض السورية؟
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